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 الإسلاميغرب مبلاد الفي  المقعر لآجر والقرمیدالتقلیدیة لصناعة ال
   

  بن نعمان  إسماعیل/ د
  : الملخص 

لقد عرفت بلاد المغرب استقرار العدید من الحضارات عبر العصور المتلاحقة، وكان 
المختلفة في ھذه المنطقة، تجسدت في عادات وتقالید انصھرت  تأثیراتھالھذه الحضارات 

في جمیع میادین الحیاة، منھا میدان لعادات والتقالید المحلیة فشكلت موروثا حضریا مع ا
التي عمد الإنسان إلى الاعتماد ) الآجر والقرمید(صناعة مواد البناء الطینیة المحروقة 

علیھا لتعویض النقص الموجود في المواد الطبیعیة الأخرى كالحجارة، وللحصول على 
  .ة للعوامل الطبیعیةمقاوم بناء أكثر صلابة وأكثر

  
  :مقدمة
في جمیع المجالات البنائیة الذي كثر استعمالھ  ،ھو الطینالآجر والقرمید صناعة  أساس

في معظم الحضارات التي عرفتھا البشریة كحضارات بلاد الشام وما بین والفنیة 
د ھذا ، ویعو)١(النھرین والفراعنة في مصر والحضارة الرومانیة والإسلامیة وغیرھا

  .وقلة تكالیفھ، لسھولة الوصول إلیھ
للحصول على مواد بنائیة منھ یبحث الإنسان عن طین صلصالي یشكل ویجفف طبیعیا و 

، تساعد على تقویة المبنى، كما تساعد على إنجاز عالیةثم یحرق لیصبح ذو خصائص 
  .وتكسیة الجدران نیة وتغطیة السقف وتبلیط الأرضیةالعناصر الف

أنواع من المنتجات ھي الآجر والقرمید والبلاطات  عدةالطین المحروق  وینتج من 
، وسنخص بالذكر في ھذا المقال مادتي الآجر والمربعات الخزفیة والزلیج الخزفیة

  .والقرمید فقط
  : الآجـــر –أولا 

من أقدم مواد ، وھو من منطقة لأخرىمقاساتھ مختلفة  غیر مخرم شكلھ مستطیل  
، بحیث یستخدم في من طرف الحضارات القدیمة استعمالاوأكثرھا  یةالاصطناع البناء

بناء مختلف أجزاء المباني، خاصة منھا العناصر المعماریة المعقدة مثل القباب 
لأنھا  تھاوذلك حرصاً على استقامعقود المتقاطعة الأضلاع وأطر الفتحات والأقواس وال

كما یستخدم  معاً، والاتزانعلى الدقة بمثابة الرابط القوي للمبنى، فضلاً عن الحصول 
كعنصر ثانوي في بناء الأسوار حیث تتناوب صفوفھ مع صفوف الحجارة أو تتداخل 

                                                
 ٢جامعة الجزائر –أستاذ الآثار 
: ، في كتاب>>منطقة القلمون نموذجا: تاریخ العمارة الطینیة في سوریا<<  عھد عفیف خزام، -  ١

لآداب والعلوم ، الطبعة الأولى، منشورات كلیة ابالتراب في حوض البحر المتوسط المعمار المبني
  .١٧.، ص١٩٩٩، الإنسانیة بالرباط، الرباط
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معھا، ونظرا لصغر حجمھ كان یستخدم لحمایة السطوح الخارجیة للأسوار المنجزة 
  .)٢(تملأ بھ الفراغات التي تتشكل بعد تآكل أسوار تقنیة الطابیةوبتقنیة الطابیة، 

متتالیة تبدأ منذ جلب مادتھ الأولیة من المقالع إلى غایة خطوات وتحضیره یتم وفقا ل
  :خروجھ من الفرن جاھزا للاستعمال في البناء، وتمر صناعتھ بالخطوات التالیة

  :المادة الأولیةاختیار  -١
ن سیلیكات الألومین ، والصلصال تراب صخري یتألف مھي عبارة عن تربة صلصالیة 

، وقلیل من الكلس وأكسید المنغنیز وأكسید الحدید، وھي التي تكسبھ ماءمتحدا بال
، ویختلف )٣(الصلابة واللون المختلف، ویكون لدنا طبیعیا أو بعد إضافة قلیل من الماء لھ

التي تصنع فیھا المواد ذات  لورشةلأقرب مكان الذي یكون في  تركیبھ باختلاف مصدره
لأحیان یتم اختیار موقع بناء الورشة بالقرب من مصدر لأنھ في غالبیة ا، الأصل الطیني
  .حسن اختیارھا یقلل من نسبة النماذج المشوھة، لأن )٤(المادة الأولیة

وتتركب الطینة الصلصالیة الصافیة من ثلاثة عناصر أساسیة ھي أكسید السیلیس  
منطقة  وتختلف قیم العناصر الأساسیة من وعناصر أخرى ثانویة، والألومین والماء،

 : لأخرى كالتالي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
البناء بالتراب في بلاد المغرب << للتعرف أكثر على تقنیة الطابیة، یمكن الإطلاع على مقالنا  - ٢

عبر موقعھا على شبكة الانترنیت  رونیةفي مجلة كان الإلكت>> الإسلامي، تقنیة الطابیة نموذجا
www.historicalkan.co.nr  ٢٦-١٩.ص.، ص٢٠١٠، دیسمبر ١٠، العدد.  

، بیروت، ١، مجقاموس عام لكل فن ومطلب: دائرة المعارف، في >>آجر  <<، نقاشنقولا   - ٣
  .٨٢-٨١.ص.ص ،١٩٦٦

4  - P.ARAGUAS, Brique et architecture dans l'Espagne médiévale (XII – XV siècle), 
bibliothèque de la Caza de vélazquez, Espagne, 2003, p.9 .   

  النسبة المئویة  الرمز الكیمیائي  المـــادة
أكسید 

  السیلیس
Si O2

  %٨٠إلى  ٤٥من 

 ٤٠إلى  ١٥من  ALo3  الألومین
%  

 ٢٠إلى  ١٨من  H2O  الماء 
%  
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ویمكن استخدام كل أنواع الطینة الصلصالیة في تحضیر القرمید والآجر، وللتقلیل  )٥( 
بعض الأنواع، یضاف لھا قلیل من الرمل الناعم، والتراب الرملي  من عدم ملاءمة

، وفي منطقة القبائل بالجزائر )٦(والقرمید المطحون، والفحم وأكسید الحدید المسحوق
، لتزید من تماسك الطین وتمنعھ من التصدع )٧(یضاف لھا التبن المھشم إلى قطع صغیرة

  .أثناء عملیة الحرق
  :یة تحضیر المادة الأول -٢
عادة ما یكون الطین المستعمل قلیل النقاوة، مما یتطلب تنقیتھ من الشوائب، حیث یترك  

مدة طویلة معرضا لتأثیر ماء المطر فتذوب كل العناصر القابلة للانحلال بالماء، أما 
الشوائب الأخرى الموجودة فیھ فیتم إزالتھا بتحلیة الصلصال في أحواض یجتازھا ماء 

، ثم تجمع العجینة الصلصالیة )٩(الأجسام الثقیلة ویبقى الصلصال صافیا ، فتترسب)٨(جار
في أحواض ویضاف لھا الماء باستمرار وكلما امتصتھ تضاف لھا كمیة أخرى إلى 

 .درجة التشرب الكامل
، وقد تستغرق ھذه )١٠(وتبقى على حالتھا ھذه دون تدخل الإنسان مدة یوم أو یومین 

، ثم توضع في أحواض وتدك عدة مرات بالأرجل وخلالھا )١١(العملیة شھرا أو شھرین
تضاف لھا المواد التي تزید من جودتھا كالرمل الناعم، والتراب الرملي والقرمید المفتت 
والفحم وأكسید الحدید المسحوق، وتترك بعدھا على شكل قطع في الھواء لتجف قلیلا 

وعقبھا تصبح جاھزة  ،)١٢(لمدة أربع وعشرین ساعة أو أقل إن كان المناخ ملائما
  .للمرحلة الموالیة

                                                
5 - P.ARAGUAS, Op.cit, p.15 .                                                                                            

بالنسبة لأكسید % ٦٧إلى  ٦بین  بقیم مختلفة، تراوحت ٨٣.في صنقاش وقد وردت عند نقولا  
    .بالنسبة للماء% ١٩إلى  ٦بالنسبة للألومین و%  ٣٩إلى  ١٦السیلیس و

  . ٨٣.، صالمرجع السابق  :نقولا نقاش -  ٦
7  -J-C. MUSSO, << Tuiles ornées en grande Kabylie >>, in Fichier et documentation  berbère, 
N° 105, Fort National (Algérie), 1970 ,p.20.  
- R.MAUNIER, La construction collective de la maison en Kabylie, institut d'ethnologie, Paris, 
1926, p.37.     

  : م، أنظر٠.٤٥× م ١.٢٥× م ١.٦٠: مقاساتھا ھذه الأحواض تبلغ-  ٨
 - A.SAADAOUI, <<La tuile creuse, matériau caractéristique de la tradition architecturale 
morisque et Tunisie: diffusion, fabrication et utilisation XVII-XIX é.s>>, in: Actes du IV 
symposium international d'études morisque , centre d'études et de recherche ottomanes , 
Zaghouan, 1990, p.296.  

  .٨٤.، صقالمرجع الساب ،نقولا نقاش - ٩
10  -J. REVAULT, L.Golvin  et A. AMAHAN, Palais et demeures de Fès, tome I,  C.N.R.S, 
Paris, 1985, p.45.                                                   

  . ٨٤.، صالمرجع السابق  ،نقولا نقاش - ١١
12 - J.REVAULT  et autres,  Op.cit, p.45 .                                                   
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   :تشكیل العجینة  -3
دة       ن القاع ب خال م م   (یتم تشكیلھا بقال ر      ) ٠١الشكل رق مصنوع من خشب صلب وغی

وس ل للتس ة    ،قاب ب المدین رف محتس ن ط تمرة م ة المس ع للرقاب ده الیخض ون عن ذي یك
وي  و ،)١٣(نموذج یعلق في مسمار في أحد جدران المسجد   ذا یحت ب   ھ د    القال ي وسط أح ف

ین       الضلعین القصیرین على مقبض ى قطعت ى یتسنى الحصول عل ، ویقسم إلى قسمین حت
 ،لآجر قطع اوتختلف سعة ھذه القوالب تبعاً للحجم المراد إعطاؤه لمن الآجر مرة واحدة، 

ة   ي المنطق داول ف اھو مت ب م دد حس اتھ تح ا فمقاس نوع فیھ ا یكالمص را ، وأحیان ون متغی
ل المنط  دةداخ ة الواح ى    ق افة إل بان إض ي الحس ع ف ب یوض ذا القال ناعة ھ اء ص ، وأثن

ة     ،المقاسات المطلوبة للآجر الجاھز للاستعمال ة للعجین ة الحقیقی مقدار إضافي یمثل الحال
 .)١٤(الصلصالیة قبل الانكماش الذي یطرأ علیھا بعد فقدانھا للماء

  
م   س ،ث تو أمل طح مس ى س ب عل ذا القال ع ھ ع تُویوض ةكمیرف ن العجین ددوت ة م  م

كل داخل غط بش بھ   ھ وتض ة تش طة آل د بواس اطور جی لء  الس ى م ل عل ات تعم  الفراغ
ل  ة داخ ب  المتبقی ویتھا حس ب وتس ة  القال دود العلوی ھ الح طحھا ملّ، ویُ)١٥(ل س س

حب  م یس اء، ث ن الم ل م ة بقلی ده المبلول ة ی انع لراح ر الص وي بتمری ب  العل القال
و بض الموج اعدة المق دبمس ي أح ھ د ف تغر، جوانب واليق وتس ا ح ة كلھ  العملی

  بالماء لإزالة  ، ویغسل)١٦(ثانیة عشرون
                                                

تخطیط وعمارة المدن الإسلامیة، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف   ،خالد محمد مصطفى عزب -١٣
  . ١١٤.، ص١٩٩٧، ، الدوحةوالشؤون الإسلامیة

  . ٨٥.، صالمرجع السابق  ،نقولا نقاش - ١٤
  .نفســــــــھ-   ١٥

- P.ARAGUAS, Op.cit , p.25 . 
16   - J.REVAULT  et   autres, Op.cit, p.47.                                              
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ین   ن ط ھ م ق ب ا عل ى،      ،م رة الأول ي الم دث ف ا ح لأه مثلم عھ وم اد وض   ویع
تطیع ین   ویس راوح ب دد یت ناعة ع ة ص ف بالقولب ل المكل ى ٤٠٠العام  ١٠٠٠إل
  .)١٧(وحدة یومیا

  : التجفیـــف -٤
ء تشكیل القطع، حیث فور الانتھاء من نزع القالب یبدأ التجفیف الأولي یكون أثنا

الشمس، وتبقى القطع في أماكنھا مدة أشعة عن  االتجفیف التلقائي في الھواء الطلق بعید
زمنیة تتراوح بین الیومین والثلاثة أیام، حسب الشھر الذي تمت فیھ عملیة التشكیل، 

أكتوبر مع اجتناب شھري جویلیة  وأفضلھا الفترة الممتدة من شھر ماي إلى غایة شھر
وأوت اللذین تكون فیھما درجة الحرارة عالیة فتتسبب في التجفیف السریع للقطع وھذا 

  .یؤدي أحیانا إلى تشققھا
لمواصلة ع في مكان آخر ــــــتُجمالمجاورة لمكان التشكیل،  ةـــــــعندما تمتلئ الساحو 

 والنزول التعرض المباشر لأشعة الشمس،من  ھاـــــــواء مع حمایتـفي الھ التجفیف
 ھاــرتب بجانب وفوق بعض، وترض ـمعد خصیصاً لھذا الغ بقرمید المفاجئ للأمطار

  مساحة صغیرةفي  نــــــــــــــدد ممكـــــــــــلوضع أكبر ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مایكفي  فاسحة المجال لصناعة أعداد أخرى إلى أن یصل عددھا إلى، )٠٢الشكل رقم ( 

، وھو الماء )١٩(ھذا التجفیفقد القطع ثلاثة أرباع رطوبتھا في ، وتف)١٨(لملء الفرن
  الرطوبي المتسرب إلى طینتھا أثناء وجودھا في 

  .وخلال تحضیرھا موقعھا الأصلي
 

                                                
17   - P.ARAGUAS, Op.cit, p.25. 
18  - J. REVAULT  et   autres, Op.cit, p.47 .                                         

  . ٨٦.، ص المرجع السابق  ،نقولا نقاش -  ١٩
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     :حـــرقال -٤

الذي تختلف  ،)٢٠(من تحضیر العدد الملائم لملء الفرن الانتھاءتجري ھذه العملیة بعد 
وحدة  ١٦.٠٠٠إلى  ١٥.٠٠٠، ففي إسبانیا مثلا یستوعب من ة لأخرىسعتھ من منطق

ما بین وحدة، وفي المغرب الأقصى  ٦.٠٠٠في أكبرھا، وبعضھا تنزل إلى غایة 
، وتصل في )٢١(ساعة ٢٤لمدة  حرقوتستمر عملیة ال وحدة، ٤٠.٠٠٠إلى  ١٥.٠٠٠

لآجر الماء ، وخلال ھذه العملیة تفقد قطع ا)٢٢(ساعة ٥٠و ٤٠بعض المناطق إلى 
وتزید وتنقص  .)٢٣(المتبقي في عجینتھا والذي یكون متحدا مع العناصر التي تتكون منھا

نسبة القطع المشوھة حسب حسن اختیار وتحضیر العجینة المخصصة للصناعة ، ویفقد 
  .)٢٤(أیام ٠٥الفرن حرارتھ تدریجیا في مدة 

  :فھيوفیما یخص مقاسات الآجر 
  

الطــول    
  )سم(

العـرض 
  )مس(

السمــك 
  )سم(

النموذج 
  الكبیر

إلى  ١٠  ٢٢إلى  ٢١
١١  

٣.٥  

النموذج 
  الصغیر

٢.٥  ٩  ١٨  

  :القرمیـــد  –ثانیا 
، یكثر استعمالھ في دول ، والآخر ضیقأحد طرفیھ واسعشكلھ نصف أسطواني   

كانت لھ عدة ورشات في مناطق كثیرة من الجزائر وحوض البحر الأبیض المتوسط، 
حتى أصبحت تختص بصناعتھ عائلات معروفة تتوارث صناعتھ  ور،عبر مختلف العص

   .)٢٥(أباً عن جد
طبیعة المادة الأولیة المتمثلة في ، وطریقة تحضیر العجینةفي  جریتماثل مع الآ   

ویختلفان في القولبة التي ، وإن كانت أقل جودة من طینة الآجرالتربة الصلصالیة 
في بعض  دیقة تشكیلھ یمكن الاعتماد على ما ورولمعرفة طرتعطیھما شكلھما النھائي، 

المراجع عنھ في مناطق مختلفة من بلاد المغرب الإسلامي مثل منطقة القبائل في 
                                                

 :في حرق، والمراحل المتبعة في عملیة الكیب الأفران في فاسثر حول ترأنظر تفاصیل أك -٢٠
- J.REVAULT  et  autres, Op.cit, p.p.47 à51 .              
21  - R.REVAULT  et  autres, Op.cit,  p. 51 .    
22  - P.ARAGUAS, Op.cit, p.26 . 

  . ٨٢.، صالمرجع السابق، نقولا نقاش  -  ٢٣
24  - P.ARAGUAS, Op.cit, p.26 . 
25 - J-C. MUSSO, Op.cit, p.p 17  - 20 .                                                   
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فصناعتھ تتطلب  .)٢٨(لأندلسا، وفي مدن )٢٧(، وبعض مدن المغرب الأقصى)٢٦(الجزائر
  :وھي ) ٠٣الشكل رقم ( تساعد على إعطائھ شكلھ النصف أسطواني عدة أدوات

متساویین في وشكلھ منحرف، یحتوي على ضلعین متوازیین أو معدني قالب خشبي  -أ
    .)٠٣الشكل رقم (الطول، وبواسطتھ تحدد مساحة القرمیدة وسمكھا

          عصا خشبیة أسطوانیة الشكل، تستعمل لتمدید المادة الأولیة داخل القالب  -ب
  ).٠٣الشكل رقم (

یحتوي  أو البلوط  ب الزیتون،ـقالب آخر شكلھ نصف أسطواني مصنوع من خش -جـ 
   )٢٩(سم ٠.٣٣سم، وقطره  ١١ ھالصغرى على مقبض طول في نھایتھ

  
  .)٠٣الشكل رقم (

إلا في  اص بالقرمید،ـــــاص بالآجر عن غیره الخــــــــــولا یختلف الفرن الخ
، في الفرن حروقةادة المـب مع طبیعة ونوع المـــاسض التغییرات التي تتنــــــــــــــبع

 ٦.٠٠٠إلى  ١.٥٠٠في كل مرة، فھي تتراوح بین  وفي كمیة القرمید التي تحرق داخلھ
داخلھ بشكل عمودي   م، وترتب قطع القرمید٢.٥٠م إلى ٢.٠٠فرن ارتفاعھ   وحدة في

وصول إلى ملأ فوقھا صفوف أخرى إلى غایة ال مستندة على جھتھا الضیقة ثم ترتب
  .)٣٠(الفرن

                                                
26  - Ibid.                                                                                                   
27 -A.PACCARD, Le Maroc et l'artisanat traditionnel islamique dans l'architecture,T.II, 
édition du centre national de la recherche scientifique, Paris, 1978, p.502 .                                                                            
28 -A.BAZZANA, Maisons d'Al-andalus: Habitat médiéval et structures du peuplement dans 
l'Espagne orientale, Collection de la casa de Valazquez, Madrid, 1992, p.86 .                                                           
29 -A.BAZZANA, Op.cit, p.86 .                                                              
-J-C.  - MUSSO, Op.cit , p.p.17-20.  

عبد الكریم بوعمامة، بنو یعلى لمحات من التراث الیعلاوي عادات وتقالید، دیوان المطبوعات  -
  ١١٢..، ص٢٠٠٦الجامعیة، الجزائر، 

30 - J. REVAULT  et   autres, Op.cit,p.p.27-74. 
 - J-C. MUSSO, Op.cit , p.p25-30  
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وفیما یتعلق بمقاسات القرمید المستعمل في منطقة المغرب الإسلامي فھي تختلف حسب 
   المنطقة والورشة والفترة الزمنیة، ولكن بقیم صغیرة، والجدول

  :)٣١(وضح بعض منھایالموالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جاءت لتلبیة حاجة لاد المغرب الإسلامي، في بوأخیر یمكن القول أن ھذه الصناعة 
، لممكنةالإنسان في الوصول إلى مبنى صلب مقاوم للعوامل الطبیعة بأقل التكالیف ا

 .متداول في مناطق أخرى من العالم وھي لاتختلف في تقنیاتھا ومراحلھا عن ماھو
 
 
 
  

                                                
   :المقاسات تم نقلھا من المراجع التالیةھذه  -  ٣١

  :زائرـالجفي منطقة القبائل الكبرى  -
 - J-C. MUSSO, Op.cit , p.10.  

اد  - ي حم ة بن ر  قلع ي الجزائ ة  - :ف ید بورویب ارتھا، د   ،رش ا وحض ة، تاریخھ ة الحمادی وان الدول ی
  . ٢٧٦.، ص١٩٧٧، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

  :ـستون -
-A.SAADAOUI, Op.cit , p.297 

  : سالأندل -
 - A.BAZZANA, Op.cit, p.p.85-86 .        

  
  

  الأنـــدلس  تونـــس  الجزائــــــر
منطقة 
القبائل 
  الكبرى

قلعة بني 
  دحما

قطر الجھة 
  الصغیرة

  إلى  ١٦
  سم٢٤

  إلى ١٠.٨
  سم١١ 

إلى  ١٤
  سم١٦

  سم١٣

قطر الجھة 
  الكبیرة

  إلى ٢٢
  سم ٣٣ 

إلى  ١٦.٥
  سم١٧.٨

إلى  ١٩
  سم٢٢

  سم١٨

طول 
  القرمیدة 

إلى  ٣٥
  سم ٤٨

 إلى  ٣٥
  سم٣٨

 إلى ٣٤
  سم٤٠

سم أو أقل ٥٠
  قلیلا
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